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 القاهــرة – فـــي معـــرض ”صرخات 
للفنانـــة هبـــة النقـــادي، المقام  لونيـــة“ 
حاليا بقاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا 
المصرية بالقاهرة، انفعـــالاتُ فنيّة ثريّة 
يُشكلها اللون بالدرجة الأولى، وتتداخل 
فيـــه التفاصيل بما يجعـــل اللوحة أكثر 

جاذبية.

اللون أولا

الإنســـانية  والمشـــاعر  الطبيعة  بين 
المختلفة، عبّـــرت الفنانـــة المصرية هبة 
النقادي، في 65 لوحة عن مكنون الألوان، 
حيث تميّزت الرســـومات بجـــرأة عالية 
في اختيـــار الثيمات والمزج بين الألوان، 
واســـتطاعت أن تعبّر عن حالات مختلفة 
من الشجن والإحساس بالجمال والحب 
والألم والوحدة من خلال التجريب الذي 
حرّر اللون من مدلوله الواقعي ورمى به 

إلى طاقات تعبيرية خلاّقة.
قالـــت هبة النقـــادي لـ“العـــرب“، إن 
اللون هو البطل الرئيســـي في معرضها 
رغم تنـــوّع المدارس والثيمـــات، فاللعب 
بالألـــوان يمثـــل الأســـاس فـــي التعبير 
الفني، سواء كانت اللوحات عن الطبيعة 
أو تعبيـــرا عـــن شـــخصيات ومواقـــف 
بعينهـــا، وهو ما يتناســـب مع اتجاهها 
الفني الذي طوّرته فـــي الفترة الأخيرة، 
والـــذي انتقلت عبره إلـــى التركيز على 
التعبيرية التلقائية من خلال ما تعكسه 
الأحاســـيس التـــي تخصّ المرأة بشـــكل 

رئيسي.
وانقســـمت لوحـــات المعـــرض إلـــى 
قســـمين: الأول خاص بلوحـــات ”اللاند 
سكيب“، وعبّرت من خلالها الفنانة عبر 
التجريب اللوني عن مشاهد متنوعة من 
الطبيعة، لاســـيما تلـــك المرتبطة بالبحر 
وأجـــواء الشـــروق والغـــروب مرتكـــزة 
على عدد من المفـــردات، كالزهور والمياه 
والمساحات الخضراء والمراكب لتمنحها 
زخمـــا تعبيريـــا عبـــر الألـــوان الحاملة 

لدلالات رمزية شتى.
وأوضحت النقادي، أنها عملت على 
لوحات هذا المعرض لمدة خمس سنوات 

كانت ترسم خلالها يوميا، وشاركت في 
بعض المعارض الجماعية إلى أن نجحت 

في بلورة أسلوب خاص بها.
عن لوحـــات ”اللاند ســـكيب“، قالت 
الفنانـــة المصرية، إنهـــا عبّرت من خلال 
اللون عن مشـــاعر مختزنة، فجاء اللون 
البنفســـجي ودرجات اللون الوردي في 
بعض اللوحات حاملة في جوهرها طاقة 
شـــجن أو حـــزن، وكانت تلـــك اللوحات 
بمثابة ومضة تعبيريّة لمشاهد مختزنة، 
أو دليلا على التأثّر بمشاهد عاينتها في 

الطبيعة ورسمتها في حينه.
وضـــم القســـم الثاني مـــن المعرض 
لوحـــات تُعبّـــر الفنانة مـــن خلالها عن 
ذاتهـــا كامـــرأة تمثـــل رغـــم خصوصية 
مشاعرها تعبيرا عن جموع النساء بكل 
ما يمرّن به من مشـــاعر ورغبات تتراوح 
بين الفرح والاستبشـــار حينا، والشجن 
والألم والحـــزن حينا آخـــر، كما تصوّر 
المـــرأة في علاقاتهـــا ورغباتها وتتراوح 
بين خصوصية وحدتها بكل ما تضجّ به 
من آلام وشجون وصخب علاقاتها في ما 

تحمله من دلالات.

ملل وانتظار

أكّدت هبة النقادي 
لـ“العرب“، أنها 
مع الاتجاه نحو 

التعبيرية التلقائية 
هدفت إلى التعبير 

عن أحاسيسها 
كامرأة، وبدأت 

بلوحة تصوّر سيدة 
وحيدة تجلس بجوار 

منضدة عليها زهور ملونة 
في حالة من الشجن، وهي 

اللوحة التي رأى فيها 
بعض النقاد اقترابا 
من الأسلوب الفني 

لهنري ماتيس، 
فهناك عدد من 

اللوحات اعتمدت 
فيها على هذا 

الأسلوب.
وعاش 

هنري ماتيس 
بين عامي 

1869-1954، وهو رسّام فرنسي تفوّق في 
أعماله على أقرانه، واســـتعمل تدريجات 
واسعة من الألوان المنتظمة في رسوماته 
التـــي تهتم بالشـــكل العـــام للمواضيع 
مهملـــة التفاصيـــل الدقيقـــة، الأمر الذي 
جعله من أبرز الفنانين التشـــكيليين في 

القرن العشرين.
وأشـــارت الفنانة المصريـــة إلى أنها 
بالدرجة الأولى أرادت من خلال اللوحات 
الخاصـــة بالمـــرأة وحالاتهـــا المختلفـــة 
التعبير عن مشـــاعرها الذاتية، فمثلا في 
لوحة ”الفتاة ذات الشـــعر الأحمر“ تعبّر 
عن مشاعرها في أثناء فترة الحظر جراء 
انتشـــار وباء كورونا المســـتجد، مبرزة 
حالـــة الملـــل والشـــجن والانتظـــار التي 
عاشتها ويعيشها ســـائر البشر في مثل 

هكذا وضع غامض.
وكل لوحـــة تكشـــف عـــن جانب من 
مشـــاعر خاصـــة، لكنهـــا فـــي الآن ذاته 
مشاعر مشتركة بين سائر النساء اللاّتي 
يشـــعرن حينا بالوحدة والألم والشجن، 
وفـــي أحيان أخـــرى يصرن فـــي حاجة 
للحب والتفهـــم من قبل الطـــرف الآخر، 
أو الرغبـــة فـــي الانطلاق والتحـــرّر من 
القيود، وغير ذلك مـــن الحالات المختلفة 

والمتناقضة.
واعتمدت هبة النقادي، على درجات 
لونية متنوعة لكـــن غلبت على اللوحات 
علـــى  فاشـــتغلت  الســـاخنة،  الألـــوان 
الأحمـــر بكثافة، كما اســـتخدمت درجات 
الأزرق والرمـــادي والأخضر لتتواءم مع 
الطبيعـــة بعناصرهـــا الخلاّبـــة، وتمنح 
طاقـــات تعبيرية لما هو ســـاكن وهادئ 
فـــي الطبيعـــة، وفـــي الحـــالات 

الإنسانية المختلفة كذلك.
المصرية  الفنانة  نوّعت  كما 
والأكريليك  الزيتية  الألوان  بين 
في رســـم لوحاتها، مســـتخدمة 
الفرشـــاة، والســـكين لوضـــع 

الدرجات اللونية.
وحصلت الفنانـــة هبة النقادي، على 
بكالوريوس فنون تطبيقية شعبة ديكور، 
وأجرت دراســـات حرة في قســـم الفنون 
الجميلـــة، واشـــتركت فـــي مـــا يزيد عن 
ثلاثـــين معرضا داخل مصر وخارجها، 
ومن أبـــرز المعارض التي شـــاركت 
فيهـــا، معـــرض أتيليـــه القاهرة 
فـــي عـــام 2017، ومعـــرض 
الأكاديمية العربية للدراسات 
ذاته،  العـــام  فـــي  الحديثة 
الفنانين  بصمات  وملتقى 
العـــام  فـــي  التشـــكيلية 
التالـــي، وغيـــر ذلك من 
والملتقيـــات  المعـــارض 
فيها  انتهجـــت  التـــي 
الطريق عينه في إعلاء 

واضح للون وتدرّجه.

معرض مصري يُجسّد أحاسيس أنثوية 
طاغية عبر الألوان

حالات إنسانية متناقضة

هبة النقادي: المرأة في لوحاتي تعبّر عن مشاعري الذاتية المتناقضة

يمثل اللون في الفن التشكيلي طاقة تعبيرية هائلة يتكئ عليها الفنان لغزل 
مشــــــاعره وأفكاره الخاصة في العمل الفني، وفي بعض الأعمال يشــــــكل 
اللون حالة تعبيرية جوهرية وأساســــــية في اللوحة تتفوّق على ما ســــــواها 
مــــــن عناصر الفعل الجمالي. وضمن هذا المنحى الثري بالتفاصيل اللونية 
يأتي معرض ”صرخات لونية“ للفنانة التشكيلية المصرية هبة النقادي المقام 

حاليا بالقاهرة.

 دبــي – عبـــر معـــرض اســـتعادي من 
تنظيـــم القيّمين مراد منتظمـــي ومادلين 
دي كولنيـــت، يحتفـــي مركـــز الســـركال 
أفنيـــو بدبـــي، حاليـــا، بتجربـــة الفنان 
التشـــكيلي المغربي محمد المليحي، الذي 
يوصّفه نقاد الفن برسام الأمواج اللونية 
والأشـــكال التجريدية والرمـــوز التراثية 
الغنيـــة بالإضاءة الناصعة في جمع فريد 

بين الصنعة والجمال.
ويعتبـــر المليحي المولـــود في أصيلة 
عـــام 1939، من أهم رواد الفن التشـــكيلي 
العربـــي، درس الفـــن فـــي كليـــة الفنون 
الجميلـــة في تطـــوان، في الخمســـينات، 
وغـــادر لمتابعة دراســـته في إســـبانيا ثم 

إيطاليا فالولايات المتحدة.
وإثر عودتـــه إلى المغرب مـــن رحلته 
المعرفيـــة، بـــدأ العمل معلما في مدرســـة 
الدار البيضاء التي كان يديرها التشكيلي 
فريـــد بلكاهيـــة ســـنة 1962، وبعد بضع 
ســـنوات بدأ في إصدار مجلة تشـــكيلية 

مخصّصة بعنوان ”انتكرال“.
اســـتقراره  منـــذ  المليحـــي  وســـعى 
بالمغـــرب إلى إقناع طلبة مدرســـة الفنون 
الجميلـــة فـــي الـــدار البيضـــاء بأهمية 
المـــوروث البصري المغربـــي، علاوة على 
جهـــوده لتقريب التشـــكيل مـــن المواطن 
العادي في الفضاءات المفتوحة، بعيدا عن 
قاعات المعـــارض، بمعية بعض أصدقائه 
الرســـامين؛ فريد بلكاهية ومحمد شـــبعة 
ومحمد حميدي ومحمد أطاع الله، الذين 
أقاموا معرضا تشـــكيليا في ساحة جامع 
الفناء بمراكش صيف سنة 1969؛ لتحقيق 
التواصل المباشـــر بين الفنان والجمهور 
مـــن دون حواجـــز، فـــي أول ســـابقة من 
نوعها. وهي التجربـــة التي تكرّرت أكثر 

من مرة بعد ذلك.
وفي سياق انشغاله بإشكالية البيئة، 
ومن أجل إضفاء لمســـات من الجمال على 
بعـــض الســـاحات العموميـــة والحدائق 
والفضـــاءات الخضراء، حـــرص المليحي 
علـــى تأثيثها بمنحوتات مشـــرئبة نحو 
الســـماء، في شـــموخ وعنفـــوان، إضافة 
إلى إعطائه بعدا تزيينيا لأرضية ممرات 
مدينـــة أصيلـــة، التـــي رأى فيهـــا النور 
ســـنة 1936، وظـــل مرتبطا بهـــا وجدانيا 
وروحانيـــا أيـــام تنقلاتـــه في إســـبانيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة، ســـعيا وراء 
الدراســـة، قبـــل أن يعود إليهـــا من رحلة 

الاغتراب.
وتأثّـــرت أعمـــال المليحي بالهندســـة 
المعمارية، والتراث الإسلامي بشكل كبير، 
لكن هذا لا يمنـــع حضور الأثر الأوروبي، 
أما الألـــوان فليســـت بعيدة عـــن حرارة 
المغرب وألـــوان بيوته وعمارتـــه وثيابه 
التقليدية الحارة التي تتراوح بين الأزرق 

والأصفر بشكل أساسي.
ويقول الناقد المغربي فريد الزاهي عن 
تجربة الفنان محمد المليحي إن ”التركيبة 
التي يقدّمها لنا المليحي عصارة تجربته 
الفريدة، البســـيطة والمركبـــة، التجريدية 
والواقعيـــة  الرمزيـــة  والتشـــخيصية، 
في الآن نفســـه. إنها جغرافيـــا تاريخية 
تمنحنـــا جُمـــاع الوهج الذي بـــه اخترق 
عقـــودا طويلة مـــن تاريخ الفـــن الحديث 

والمعاصر بالمغرب“.
وخلال فترة التسعينات انقطع الفنان 
تقريبا عن الرسم، ثم عاد حيويا ومتجددا 
أكثر من ذي قبل، وقام في عودته الجديدة 

بالتركيز على رسم الجسد المؤنث.

وفـــي مـــارس الماضي حطمـــت لوحة 
للمليحـــي الأرقـــام القياســـية فـــي مزاد 
لندني، بعدمـــا بيعت بما يعـــادل تقريبا 
ســـبعة أضعاف الســـعر الذي كان محدّدا 

لها.
ومن أصل 71 عملا لـ48 فنانا عرضت 
للبيع في مزاد سوثبيز، برز عمل المليحي 
الذي ظفر بأكبر سعر خلال عملية البيع.

وقد رســـمت هذه اللوحة التي تحمل 
عنوان ”ذي بلاكس“، سنة 1963 بنيويورك 
خلال الفترة التي كان فيها الفنان المغربي 

يقيم بالولايات المتحدة.

وتم شـــراء هـــذا العمل الفنـــي الذي 
قـــدّرت قيمته بمبلـــغ يتراوح مـــا بين 55 
و65 ألف جنيه إســـترليني بمبلغ 399 ألف 
جنيه إســـترليني (حوالي 495 ألف دولار 
أميركي)، أي ما يعادل ســـبع مرات سعره 
الأصلي، ما يجعـــل منها أكبر عملية بيع 
لهذا المزاد، لكن أيضا أكبر رقم قياســـي، 
اعتبارا لتقييم الســـعر المبدئي الذي منح 

للعمل.
واســـتلهم المليحي هـــذا العمل الفني 
من المشـــهد الحضري الرمزي لنيويورك، 
لكن بلمســـة مستوحاة من الغنى الثقافي 

للمغرب.
وشارك إلى جانب الفنان المغربي في 
المزاد الذي نظم إلكترونيا كإجراء وقائي 
مـــن فايروس كورونـــا، خـــلال الفترة ما 
بين 27 و31 مـــارس الماضي، مجموعة من 
التشـــكيليين المعروفين عالميا، من بينهم، 
المغربـــي فريـــد بلكاهيـــة الذي جـــاء في 
المركز الثالـــث، والعراقي محمود صبري 
الذي حقّقت لوحته ”عائلة من المزارعين“ 
ثانـــي أكبر مبيعات في المـــزاد بمبلغ 300 
ألف جنيه إســـترليني (حوالـــي 386 ألف 
دولار أميركـــي)، وكذلك أنطوان مليراكيز 
مايو، وكامروز آرام، وحميد ندى، وفرهاد 
مشيري، ويوسف نبيل وفخر النساء زيد.

وفـــي أبريـــل 2019 أقـــام رواق الفـــن 
”فضـــاء التعبيـــرات“ بالربـــاط معرضـــا 
اســـتعاديا ضخما لأعمال الفنان المغربي 
حمل شـــعار ”60 ســـنة من الإبـــداع.. 60 
ســـنة من الابتكار“، في احتفاء بمرور 60 
عاما على انطـــلاق تجربة محمد المليحي 
المجـــدّدة في الفضاء التشـــكيلي المغربي 
والعربي عامة، وهـــو الذي تناول العديد 
من نقاد الفن تجربتـــه الإبداعية في أكثر 

من كتاب.

احتفاء إماراتي بتجربة المغربي 
محمد المليحي التشكيلية

الفنانة المصرية استطاعت 
في معرضها التعبير عن 

حالات مختلفة من الشجن 
والحب والألم والوحدة من 
خلال التجريب في اللون 

والشكل

متواليات فنية متفرّدة هندسة ولونا

يتواصل حتى العاشــــــر من أكتوبر الجاري في مركز السركال أفنيو بدبي 
معرض ”نيو وايفز“، الذي يدور حول تاريخ مدرســــــة الدار البيضاء للفنون، 

في استعادة لمسيرة الفنان المغربي المخضرم محمد المليحي.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

أعمال محمد المليحي تأثرت 
بالهندسة المعمارية والتراث 
الإسلامي بشكل كبير، دون 

إلغاء لحضور الأثر الأوروبي 
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